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بع وكات 


0 
يَذْهَبُ ديقيد بِرَفقَة مُرَيبيِهِ بيغوتي إلى مَديدَ يازموث السَاحِلِيَة ويّمْضي أَجْمَلٌ 
عُطْلةٍ في يام طَفوليه. وهذا المَكان يَخْتَلِفُ تَماما عَنِ المَدرَسَةٍ مق الداغلة الكرسقز 
يزيل ليها ومُديرها الظايم اليد كريكل. وعَنْأزَ 5 
التي تَغْزوها الفِْرانُ الي عَمِلَ فيها ديفيد بَعْدَ تر 
الأشبوع. كن الأمور أحَدت بالتححْن فيمابَتٌ إذ وَل ديفيد إلى دوثرر/ 
عَم لمن الكَرِيةٌ الأطوار بسي . كان لِنْي تأثيرٌ عَمِيقٌّ في حيايه» فَساعَدثُْ عَلى 
نَحْسِينٍ وَضْعِهِ حَتَى وَصَلّ بِعَمَلِهِ الدّؤُوبِ وتفاؤله إلى بناء الحياةٍ السَّعيدَةٍ التي 


وتتَحابَكُ مَعَّ قِضَّةٍ هذا المَّابٌ الذي يَخْتَيرُ أمورٌ الحَياةٍ قِصَصٌ عَدَدٍ كبر مِنّ 
الشَّخْصِيَاتٍِ التي وَصَمَّها ديكنز بِحَيَوِيّةِ فاك : ففي المَدْرَسَةٍ وَجَدٌ ديفيد في ترادلز 
البّدينٍ الصَّداقَة التي تَدومٌ مَدى الحياق فَهُوَمِنَ الأشخاص الذي يعْتَمَدُ عَلَيِْم. وفي 


ًانيح له لتَعرْفْ إلى «مَْبودٍ الجميع» المَذْعُوٌ ستيزفوزث الذي يكير 
د فوزث مَصْدَرَ حَطر هذا الأخيرٌ كا يُسَيبُ سَببٌ 
يديفيد الكَوارِتَ بِمَصَرَّاتِهِ الأنائيّة الطَائِمَةِ. وفي الرُوايَةِ أَيضًا تَصُويرٌ لِعَذابٍ الحت 
في كَلْبٍ ديفيد حَيْتُ كان الصّراعٌ قائِمًا بيْنَ حنينه الرُومَانييّ لب الأول إلاميليه 

1 زاج والحُبٌ المُكْتَولٍ 


والحُبٌ الحقيقيٌ الذي كان يكِنْهُ يدورا الطَائَِةٍ الفَوْضَوبَ 


و َيه أَفْيِس مَلاكُةٌ الكنوق؛ إلا أنه حت ساكرة وكجول. 
ومن الشَّخْصِيّاتٍ اللّافتة في الرّوايّة السّيّدُ ميكوبر الذي الْتَقَى به ديفيد لِأَوّلٍ مَرةٍ 
وهُرٌ في العاشِرّق وظَهَرٌ مرارًا فيما بَعْدّه وأوريًا هيب الشُريرٌ الذي يَعْمَلٌ كايا عِنْدَ 


صَديقٍ ديفيد ومُرْشِدِو السَّيّدِ وكفيلّد. وَالرَّجْلانِ قضان تَمامًا ما ليث أَنْتَواجها في 


صراع مَريرِء وتوَقتَ عَلى هذا الصّراع مُسعْلُ عَدَدِ كبر نَ الشّخْصِيّاتٍ الأخرى» 
ومِنْ بَيْنها ديقيد يالذّاتٍِ ليد ميكوير يفيض بالحتوة وجديرٌ الوم أنه يدو 
بَعَْ بَْصَ الأَحْيانٍ طائضًا وعَدِيمَ المَشؤوليّة ما ويا هيب فهو بالمُقالٍ وَجُلٌ حَسيسٌ 
مُولم دير المَكائدٍ ولا يُبالي إلا يمَنْمَعَيِهِ الَائيِّ. وفي سياقٍ الروايَة يَسْعَى هيب إلى 
دمر السّيّدِ وكُفيلده وهذا ما يَحْوِلُ الآحَرِينَ جَميعًا عَلى مُجابَهَيه لِلحَيْلولَةِ دون 
وُصوله إلى كدَفه. 

وتخاذ” لديقيد ١‏ كويرنيلة ل و عنقا الوا ال الَتظيمق صن 0 وكَوارِتٌ 


ديفيد كوبرفيلّد 


إشمي ديقيد كوبرفيلد. وقد وُلِدْتُ في مُقاطعة سَفوك في جَنوبيٌ شَرْقِيٌّ إنجلتراء 
في مَطْلَع القَْنِالتَايِعَ ءَ عَشَرَ تَرََلَتْ والِدّتي قَبَلَ ولادتي بس آَشْهُِ وكاّث في عِرٌ 
صباها وجَمالِهاء ولَمْ يبن بجاذبها سوى خادمَيها الوَفِيّة يبغوتي. 

يَوْم ولادتي فُوجدّث عَتْ أي ِيارَة عَمَةِ رَوْجِها المَزحوم؛ السّيّدَةٍ بنْسي. وكائث قَدْ 
سَمِعَتْ عَنْهاء غَيْرَ ها لمْ تمق بها من قَبْلُ. كانّث نسي امْرَآةٌ غَريبَةَ الأطوارٍ. فَعِوَضًا 
عَنْ قرع البابء َلْصَفَتْ ها يجاح التو إلى أن ائيضٌ وائبسَطء ثُمَّ دَحَلَتْ مِنْ 


تدان لق :أي خلى فلك اولاق رأيقث عن افنه 


ا 


والِدَ 


تي بالذّاتٍ. 
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(السَّمِينَةَ)» بيغوتي» 
أخيَبتها 


بِقَدْرٍ ما 


كر وَل ما أذ 


م طُفولّتي- 


ل 


من 


: با 


خادمتنا 


الرَيّانةٌ 


ذات يَوْم وصَلَت أمي إلى الييْتِ يرف يد حالك الوه مت لل هئ كما 
عَفُويًا وحَذسيًا. وبّدا لي أن بيغوتي حَمَلَتْ تَحْوَهُ الشُعورَتَفْسَهُ. في ذَلِكَ المسايء بَعْدَ 
انبعل لقنتل التعيلء ريما ئقة يقالب زفي وئة شاي اللغلى» يني 
حَديثٌ حاةٌيَجْري بَينَ أي وبيغوتي. 

سَوِحْتُ بيغوتي تقول: «إنَّ اليد كوبرفيلد لَمْ يَكُنْ لِيْحِبٌ رَجُلَا كهذا». كَأَجَابَتْ 
أَمّي مُسْتاءةٌ: «كَيْفَ تَجَري ين عَلى أن وي بهذا اكلام ا يغوتي! إِذنا لمي على 
َيْء بذك ل أنتيم أذ أن ل مُخْتَرَمًا مِنْ أن يُحْجَبَ بي. )وآ 


وَأَرْدَقَتْ : أنْتِ مني بعَدّم الاكتراثِ يلدي الحَبيبٍ وتْسينَ عل يا بيخوتي.: ( 
إِنْرَ ذلِكَ سالث دُموعُنا ججميعًا. مَصَعِدَتْ بي أَمّي إلى السريرٍ وأنا أبكي. وعَمَوْتُ 
وَالحُزْ يوني انط وأرى أني منْحيةً عَلَيّ دامعة اليه 
خَلالٌ الأَشْهّر الثَايّة اعْتَدْتُ مُشامَدَةَ لجل الحالك الوَجْهِ آنيًا لزيارة أُمّي أو 
لِمُرائّها خاربجا. كان مُدْعَى السَيدَ ثرذستون. وذ كقَْتُ من صراميه البتغيصةٍ 
وافْيقاره إلى دُوح الدُعابة. 


التي ببغوتي ذاتَ يْمٍ إن كنت أرْعَبُ في مُراقمّتها إلى يازموث لِقَضاءِ حواكي 


أشبو في مَنْلِ أخيها على شاطِي البَْرِ. وأضافَث: «إنَّ أخي رَجُلٌ في مُنْتَهى 
اللَطنٍء مَضِلا عَْ أن سَتَمَاهعَيْئيَْكَ ه البَمْرِ والسّمُنِ والبّواخر وصَيّادِي الأشماك. 


لساب ولسياية اي 


45 مر كلوق .َي َب عِثدَ ايد غراير.؛ 


: يَوَدُعُني وبَكَيّنا وحن عَلى هِذِو الحالء ثُمّ 
و بيخوتي في عَرَبَة لتَقلٍ وسيم للقت العزب لصحت الي 
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مي وكَأنّهُ يريد توْبِيحَها عَلى بُكائها عِنْدَ وَداعي. 


وَصَلْنا إلى يازموث في وَفْتٍ مُتَأجرِ مِنَ المَساءِ . وّدا لي المكان بسر مُْبعا 
أنه ميسَطّ ماني كير فَالبَحْرٌ والنَّهْرُ والمَديئة عَلى مُسْتَوّى واحد. وعِنْدَّما 
مام الخانء جاء هام ابن عَم بيخوتي للقئناء وكانَ شاب فارع الطُولٍ. 
كب يبيغ تي تَرحيًا حاراء وحَمَلني على ظَهْرِهِ اَريض وتاب الرّرّمَ الصَّْيرَة التي 
اخْتَوّت أُمْتِعتّنا. قات لي بيغوتي إِنَّهُ يتم فَلَقَدُ مات أبوه عَرّقَا في البَحْرٍ. 

مَرَرْنا بمَصانِع إِْتاج الغاز وأخواضي بناءِ السّفْنِ ومصاهر الحَديدٍ إلى أَنْ يكنا َْضًا 
2 سطع توي إلى الشَّاطِي. فَهَتَنََ هام: «ها 
َظَرْتٌ إلى شَتَى الجهاتٍ فَلَمْ أرَأئرًا لِيْتِه ولكِنْ رَأَيْتُ زَوْرَكَا قات اللَوْنِ امد أنه 
ما بَقِيّ مِنْ مَرْكٌبٍ قَديمٍ» وقد رسا عَلى رمالٍ الشَاطِيٍ. كان آ لدنات وعبابيك فده 
وفي أَعْلاُ ما ينوب مد يَتصاعَدٌ مِنْها الدّخانُ. َسَأَلْتُ هام: «مَل هذا بَبْنْكَ؟ 
أعْنِي هذا الشَّيَّْ الذي يُشْبهُ المَركَب؟» فَأَجابَني : أجل يا سَيدُ ديفي ) 

تدا لي المَنِْلُه ِنَّ ادال مرا وتّظيمًا و 


يا سَيّدُ ديشي !» 
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طَوالَ العُطْلةِ. ُلْتُ وعَيْنايَ دامعَتان: «وَداعَا يا إميلي. ّي ذاهبٌ رُخْمًا عَني.» 
- الوّداعٌ يا ديفي ! سَأَشْحَاقٌ إِليِْكَ كثيرًا. 
- آنا أَيضًا سَأَمْتاقٌ إِلَيْكِ. لكِنَّي سأر اسِلّكِ. 
وحَمَلَني العرَبَةُ بَعيدًا عَنْ أضدقائي الأعِرّاءِ. قَاسْتَسْلَمْتٌ لِلحُرْنِ. 


فيما كُناتَْيربُ ين بَتنا قث لي بيخوتي مُرْبكةٌ: «عَليَّ أن أخيرَكَ بما حَصَل في 
غِيابنا يا ديشي. لَقَدْتَرَوَّجَتْ والِدَنُكَ السّيّدَ مُرمْستون.» 
صَدَمَني هذا الحَبرٌ إلى أفصى حَدّ. ولَمْ أرَ أَحَدًا في اليَيْتِ فَأسْرَعْتُ توا إلى خُزْكتي 


ةو 


حَيْتُ بَكَيتُ بكاء مريراء إلى أن غلبي التعاسٌ. بَعْدَ ساعاتء اسْتَبْقَْتُ لأرى والِدّتي 
وبيغوتي بجانبٍ سَريري. قالَثْ أَمي تُعاِقي: «ديقيء يا بَُيّء لم هذا البكاة؟ عَلَيكَ 
أَنْ تَفْرَحَ مِنْ أَجْلي.» في يَلْكَ اللّحْطَة دحَلَ العْرْقَةَ السَّيّدُ مُردستونء ولَمْ يُحاوِل أَنْ 
فون مسلطة إزفت أتي ارقي خزتي .وك نا قالهُلَها هُوٌ: «لا دلي الصَّبىّ» بل 
حافظي عَلى صَرامَتِكِ!) 
وي وَفْتِ لاحت | اليد مُرستون التي رمي من ول تَظرةٍ. وذ 
وَلتْ إدارة مناه وعاملت مي مُعاَلتها لطِفَْةٍ عاجرٌة عَنِ القيام بأيّعَمَلٍ نافع . 


ترم الوَضْعٌ» ذاتَ يَوْم؛ عِنْدَما لجا السّيّدُ مُردُستون إلى ضَرْبِي بِعَصَاءٌمِنْ غير وَحْمَةٍ 
3 225ص بير ١‏ 0 رباع 5 نغ ف > كن ر ل مو 
ني لَمْ أَحْمَظ دُروسي عَلى أَكْمَل وَجِْ. فحاوَلْتُ أَنْ أَقَاومَة وانْتَّى بي الأَمْرُ إلى 
عَضهِ بِيدِو. تيه ِدَِكَ حَجَرّني في غْزْقتِي مده حَمْسَةٍ َم أرجت بَحْدَها لأَرْسَلٌ 


را إلى مَدْرَسَةٍ داخلية. وبالرعْم ما انطََى عَلَيْ لِك ِنْب عَنْ واليدّتي وبيغوتي 


وَكَّتِ العَربكُ في الصّباح» أمام المَنِْلِ لِمِْلّي وأَمْتِعتي إلى المَحَطَة. وكان ساق 
العرََة رَجُلَا غاِضًا ساكنًا يُدْعَى بازكيس. وقّد ظَهَرٌ لي أَنّهُ كان يبْدي بَعْض الامْتِمام 
ببيغوتي. وفيما راع الصا يدو بالعَرية عَلى الطريق أتحدٌ باؤكيس يَطرَح الأننيلة 
حَوْلَ بيغوتي. ولاحَظتٌ أنه كب اشمها بالطّباشير داخِل عَرَئتِد. 

قال: «أَظرٌ آَنّكَ سَتْراسِلُها.» 

وَأجَيَت: «أَجَل . بالطَبْع» 

قال بازكيس بِشَيْءِ مِنَ الشُموضي: (إِذَا قل َه إن بازكيس راغِبٌ حَقًا.» 
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َمْ يُساعِدني عَلى تَحَمُلٍ العيْشٍ في يَلْكَ المَدرَسَةٍ وى صَداقَةِ صَيَينِ أحَدُهُما 
ترادلز. وكانَ في مِثْلٍ سني وقَدْ أَصْبَحْنا صَدِيَيْنِ مُكَلازِمَيْنِ دامًا. وإنّي أَسْتَطيعٌ الآنّ 
أن أَخبِيَ صورَُ في ذاكرّتي َأَرَى فى مَرِحًا بلباس صَيّقٍ دو فيه ساقاةٌ وؤراعاة أَْبَ 
مَرَحَهُ بسُرْعَةٍ. ما صَديقي الْآكَرُ قَرّعيمٌ المَدْرَسَةٍ ومَعْبودُ الججميع ستيرفوزث. وكان 
هذا لايِعًا في كروي وَسيما يَلفتُ الَو بحن طلْعيه ويتحلّى بجاؤيية طببعئة. 


وبالرّعْم من أنه كال يبر 
لَهُتلاميذُ المدارٍس الدّاء 


تدع 0 ممه ابي رةه م 0 
بِستةٍ أعوام فلقد صادقني وتوَلى حمايّتي من كل ما يَتعرّض 
لِذلِكَ كُنْتُ شَدِيدَ الاغتزاز بِصَداقَتِه. 


ذاتَ يوْم فاجآني الإعْلانُ عَنْ وُصولٍ زائِرَيْنِ لرُؤْيّتي. وسُرِرْتُ كثيرًا عِنْدَما رََيْتُ 
ألم اليد يغوي وهام اراز تُ الفرْصَة لِأَكدُمَ ستيزفوزث إلى صَدِيميٌ العز 
وبّدا ستيزفوزث كَعَادَيهِ محا طَلْقّ المُحَيا ووَدُودًا. وقد عبر عَنْ بالّغ سروه بِالتَعرْفٍ 
إلى الصَّدِيميْنِ لين طالما حدَثعةعنّهُما. وجب السَّيّدُييغوتي وهام رّميلي اللّطيٍ. 

قال بيغوتي: (إنّي تَحْتَ تَصَِفِكُماء وأنا ُرْحُبُ بكّما في َتنا الصّغيرِ مَتى شِتُما.» 
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وأخيرًا الْتَهّتِ السَّنَةٌ المَدْرَسِيّةٌ وجاءتٍ العْطَلَةٌ الَتى كُنْتُ أَتَرَقَيُها بقلّق» 
إِذْ كانت الهُواجِسٌ كثتابتي حَوْلَ مدى سَعاةٍ أمّي في بَيْدِنا يوْجِودٍ السيّدِ مُردْسقون 
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وبَدَتِ الكَابه على مُحَيهُ وهو يَقول: الكِنّ َم يج فعا لمر 
ادل سوى القَليل من الكلام؛ حَنَى إِنْي لا أَعْرفٌ اسْمّها الأوَّل.» 


َأجَبُْ: «اشمُها كلارا. هَل تُريدُني أن مها رِسالَة أخرى؟» 


در فو 


تَمْتَمَ بازكيس مدا الاشمَ: «كلاراء كلارا.» وراحَ يكنب بالطّباشير مام اشم 
بيغوتي. ثُمّ أجاب عَنْ سُؤالي: «أَجل. قل لبيغوتي إِنَ بازكيس ما زالَ راغِبًا حَقَاء وإنَُّ 
يََِرُ جوابًا.» 


وا 


أَحَذْتٌ أَرْتَعِدُ حَوْفًا وأنا أُمْشي في مَمَرٌّ الحَد 
يكونً ف كل لس مُواجهة مع اَي ُرستون 
داخل البيْتِ حَتّى سَوِحْتٌ مي الحَبيبة ُدنْنُ في عُرْقَةِ الجُلوس. ورَأيُها جَالِسَةً رب 
المَوْقِدِ وفي ذراعيّها طِفْلٌ صَغيرٌ. 


فُوحقَتْ أي عِدْدَما تَنبّدَتْ ِخُضوريء م صب صني إلى صَذرها يفوي 
تَحْوِلُ طِفْلَها بَِّدِ واجدّة. ورَقَعَ الطّْلُ الرّقِيقُ ضْبَعَهُ الصَّغْيرَة إلى شه ين 
قلت أتي ون ننه البكار: له أخولة 1 اَي اليب ديني...» 


وفي لكالل يخوتي التزيزك ولع تتمالك فته ين شد هئ يني 
وانّضَحَ لي أن رَوْجَ أمّي والآ مُردستون لَنْ يَُعودا إلا في ساعَة مُتَأحَوَةٍ 
َقَصَيْتُ ذلِكَ اهار بِرَْْةِأمّي وببغوتي وحلهيَوْمًامنْ يام الماضي الَنيئة ول نس 
أن أب بيغوتي رسالة بازكيس. قَصَرَحَتٌ مُعْتَاظةٌ: «يا ل َهُ مِنْ رَجُلٍ! لَنْ روه با 
حَتَى ولو كان مَخْلوقًا ِنَ الذّمَبِ). 

طال الحَديثُ يناك اليم تدا دنا ماما كماكناتمَلُ في الماضي. 
وسَأْتهماعَما إذازارنهُما العَمَةبشيء كان الجَوابٌأنّهِاَِمَتْ كُوحَها الصّغيرَ فب 
دوقر. وعِنْدَما اسْتَيْقَظَ الطّفْلُ احتَضَنهُ ورت أراقب عط وحنان. م .َم أخبز 
ستيزفوزث وصَديقي ترادلز» واَنّتْ بيغوتي عَلى ذِكْر المُعامَلةٍ القاسيّة التي 
بها الآنسَةٌ مُرستون والِدّتي, وقَدْ لاحظْتٌ انْزِعاج أي كدى ذَكْرِ ذَلِكَ. 

وبالطَيع أَفْسَدَ وُجوةٌ السَيْدِ مُرذستون أيه عُطلي» ولِهذا السبَبِ فَرِحْتُ كَثيرًا 
عِنْدَما حانٌ الوَقْتٌ لِلِعَوْدَةِ إلى المَدْرَسَةِ. 

مرّ المَصْلُ الجَديدٌ كالعام السَابقِ» مَلينًا بأعْمالٍ السّيّد كريكل القاسسيّة وواجباته 
الأَليمةِ. عَيرَ أن صَديقَيَ المُخْلِصَيْنِ ترادلز وستيزفوزث ساعّداني عَلى التَّحَمّلِ 
إلى أَنْ صَدَمئْي فاجعَةٌ ولا كالقّواجع. قات يوم دعِيتُ إلى مَكْتَبٍ المُدِيرٍ حَيْتُ 
يذ التبكة تركل انتنظاري وفي يدها رسالةٌ. وقالّث لي: ايُحزِئي أنْ أخيرَكَ 


بن وَالِدكك عَريضَةٌ د جد 


مَمَعَرْتٌ وكَآنّ الضّبابَ عَشِيَ عَبْيِيّ وأَحْسَسْتٌ بالدموع 
. أَمَا هِيّ» فَأَكْمَلَثْ: (إنَّ حالتها حَطيرَ كُمَ أَْلَمَتْ مِنْها 
الكقيقةٌ لني عُنت أتوجَشها : لَقَد تُوْفيْتْ وَالِدَتْكَ.» 
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وَجَدْئِيء في الأيّام الاي خايرٌ القُوى مِنْ شِدَةِ الهم ولَمْ أَعْدْ أعي ما يَجْري مِنْ 
حَؤْليء كُنْتُ ذاهلًا عن الدُنْاعِنْدَما وَصَعوني في عَرَبَةِ قلي إلى البيْتِ. ولمْ أذركُ 
ني كُنْتُ أُغاورٌ «سالم هاوس» يَلْكَ المَرّة مِنْ عير عَوْكقٍ. 

ولاكرئ حاجة إلى أن بالتُصبلٍأيام أتي الأخيرة اليم وجنازتها المفجعا. 
َقَدْ مات أخي الصّغْيرُ هُوَ أيضًا فأجْرِي لَه ولأتي مأئم مزه ِج ودُفِنا مَعَا الصّغيرٌ يبن 
ِراعَيّها. ما بيغوتي المشكيئةٌ» فكادّث كُسيرَةٌ القَلْبٍ بَعْدَ آَنْ شامَدَتْ عالَمّها الصَّغْيرَ 
الالو يثيزة حَوْلها. وما زاد في الطُينٍ بل أن الصّيَّ مُرستون وأَخْمَهُ صَرَفاها 
مِنَ الخذمة. إلا أن ؤِْرى مي الحنونٍ التي سَمَْقَى مَخفورة في قَلِي ِي كراها ا 
طُوتي التي قَصَيْتّها مَعَها وم بيغوتي في هَناءِ وسّعادةٍ. هذ الذَّكْرَياتُ لاشَيْءَ قاِرٌ 
على علهايني: 

وسَرّْني المُفَاجَأةٌعِنْدّما عَرَص السَّيّدُ مُرْستون عَلى بيغوتي أَنْ تَأُذّني مَعَها إلى 
يازموث لِأَقضِيَ عُطْلَةٌ َصيرَة هُنالً. 

أتى بازكيس في اليَوْم الثّالي لِينْقُلَنا وحَقائبَنا إلى يازموث. وفيما أَحَدّتِ العربةٌ 
َجُري بناَلى الطريق كا بازكيس عَلى عبِعادته لق لماه 

وقضى في أذني: الَقّدِ سات الأمور يا يُْكوبرفيلد» كل شَيْءِ عَلى مايُرام.» 

وأنفظ ريعس رراع بازمايتر روه 1 ارهن يسان 0 
َنّهُ بازكيس وَحْدَة). وأَكْمَل ومو يُوييئ برس ويَغْوزني: «والآنَ لا يَسَعْني إِلَّا أَنْ 
أَشْكْرَك.» 

وأخيرًا ركنا أمام يْتِ السّيّد بيغوتيء وكَمْ بَدَتْ لي مَأْلوقة يَلْكَ السّفيئةٌ - بتَوافِها 
الصَّعْيرَةٍ وبالدّخَانٍ المُتصاعِدٍ مِنْ مَدْححنّيها. وكانَ كرحي عَظَيما بِقاء أَضيقائي تلان 
يغوي دحام وإملي الشغيرة ني تحت صَيئةخلة الجكماي ولزتشي إلا 
أن ألاحظ شَكَفَ هام بها ورعايَُ لها كانه أَخنهُ الضّغْرى. 

وسَأَلني السّيّدُ ييخوتي: «وكَيفَ حال صَديقِكَ اللَّهْمِ؟) كَسَالنبدَؤْري: 
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ستيزفوزث؟» وأجابَء مُتَحَمُسًَا: «أجَل! هذا هُوَ اسْمُه! إِنَّهُ لَصَدِيقٌ رائِعٌ! ويا لَهُ مِنْ 
شابٌ وَسِيم!» 
بَعْدَ يَوْم أو يَؤْمَيْنِ كائث تَنْتَطِرْني مُفاجأةٌ كَبيرَةٌ. فَقَد ترَوّحَ بازكيس بيغوتي في 
نِ 


احتفال بيط . ودعاني بازكيس إلى عَرَبَيِ وأخرَجَ الطّباشيرٌ وكَتَبَ اسم «كلارا بيغوتي 


بازكيس»» كم اسْتَْرَقٌ في ضِحْكة تُقْصِحُ عَنْ سُرورِه العارم. لَقَدِازئَحْتُ كيرا أن 
عَزِيرٌتي بيغوتي قَد عَثَرَتْ أخيرًا عَلى السَّعادةٍ باسْتفرارها في بَيْنها الجَدِيدٍ. وما لِنَثْ 
إقامتي في يازموث أن انْتَهَتْ بسْرْعَةِء مَوَدَعْتُ بيغوتي وبَقِيّة أحِبّائي هُنالك بتَأثرِ بالغ . 
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عُدْتُ إلى مَنِْلي وقَدِ اسمَوْطَنَتٍ الكآبةٌ في كَلِي. قبَعْدَ وَفاٍ أمّي ورّحيلٍ بيغوتي 
لَمْ يعْد يَبطني به شَيْء. بَيْدَ أي فُوجِفْتٌ في اليم الالي بِقَوْلِ السّيّدِ مُرمستون إِلَّهُ 
َنْ يُرْسِلي إلى المَدرَسَةِ بَلُ عَلَيّ أن بدأ العمل في مَكْتَبٍ المُحَاسَبَة لدى شَركةٍ 


وعد 


١مُردُستون‏ وغَرِثْبِي التجاريّة» الواقعَةٍ في حي بلاكفرايزز بلثدن. وأ ةد 


كوينيون وَاجْتَمَمٌ بالسّيّدِ مُردْستون لإجْراء التَّرتيباتٍ اللّازمَة لدَّلِكَ. 

وهكذا أَصْبَحْتٌ -في العاشِرَة مِنْ عُمْري- عايِلًا كادحًا في حِدْمَةٍ «مُرستون 
وغرنبي' مُقابل أَجرِ ضَحْميَبلُْ ينات أشبوِيًاا!ولمْأْمَلْ في َكب المُحاسية 
ل في مُشتؤكع فز فب الففر ال َُّ في رُقاق صَيقٍ يودي إلى ضِقَةٍ ال كان 
عَلَيّ أن أَجْمَعَ ألوف الأجاجات رأنطتها يزيا" أمَا رفاقي» تلات صَعَالِيكَ أَفْظاظٍ 


وذاتَ صَباح» َكَل حياتي كَخآة شخطل قري فاش با 


يردي مِعْطمًا أسْوَد وحذاء مُوَمَا بإنزيم ويَخْرِضُ صَلْعَةَ لامعة. وعَلى الرَّعْم مِنْ ثيابه 


الباليٍ كان يَخْلُ عَضًا يُومِنٌ يها يمينا وشِمالا ويمْسِكُ نَظَارَةٌ لها سِلْيكةٌ لامعةٌ. 

قال السّيّدٌ كويئيون: «هذا السّبْدُ ميكوبر». إِنْكنى السَيّدُ ميكوبر يليائة» وأَرْدّفَ 
كويئيون: «إنَّ اليد مُرؤستون يَعْرفُةُ مُنْدُزَمَنِ بَعيد. وقَدْ طَلَبَ أَنْ ُقيمَ في 
وتَدَحْلَ السّيّدُ ميكوبر قائلا: عُنُواني: وندسور تراس» سيتي رود.» 

في ذَلِكَ المّساءِ عَضَرٌ السَيدُ ميكوبر إلى المُسْتَوْدعٍ لتقودني إلى مَنِِْ حَيِتُ 
ميكوبر. كانّتٍ امرَأةٌ في ريف العُمْرِ تَحيفَةَ ذابلة الوَجْه تُرْضِعٌ أَحَدَ 
. وكُنْتَ دائِمًا تَرَى أَحَدَهُما عَلى صَذْرِها. وقَدْ السيلة ميكوير 
كََيْنِ: السَيّدُ ميكوبر الصَّغيرٌ وهُوٌ في الرَابِعَةِمِنْ حُمْرِوه وَالآنْسَةُ ميكوبر ولّها 
مِنَّ العْمْرِ ثلاث سَنّواتٍ. 

قال لي السَيدةُ ميكوبرء ونَْنٌ تَضْعَدُ إلى العُرَْةِ لمُعَدَة لي: «لَم أَدَكُرْ قل في 


تَأْجِير الغُْفَِ لكِنْ يبدو أنَّالسّيّد ميكوبر يُواجهُبَعْضَ الصّعوباتٍ في تَسْدِيدٍ ديونه في 


سَرْعانَ ما بين لي أنّ السّيّدَ ميكوبر اعْتاد أَنْ يعيش مُهدَّدًا بالإفلاس. كه مر 
1 ليده ميكوبر مرارا بيع أي صَخيرَة ن َي تتَمَكنَ من إعالة اشر 

أن القَدرَ كان يد ِلسَيّدِ ميكوبر صَرْبَة قايّة» ِف وأَحِدَ إلى السّجْنِ بِسَبَبٍ 2 م 
كَسْديدو الديونٌ الُتَراكمَة عَلَيْه . واسَتَطَعْتٌ أَنْ أزورَةُ عِدَة مرَاتِ في سجْنهِ حَيْتُ كان 
يَنْدوه في لَحَطاتٍ بائسَاء ثم بَْدَ قَليلِء يَشْتَرِكُ في لُعْبَةِ القَنئيّ لخبي (البوليفج) 
مَعَ بَعْضٍ زُمَلايِهِ المساجينء كانه لا يَعْرفُ الهم وفي سِجْيهِ أفادني برُؤْيي الفَلْسَفية 


0/000 


لياق قائلا بَِبرةِ مَهِيبَة: نيا سَيدُ كوبرفيلُده يَجِبُ أَنْ ترَى في قَدَري المَشُْؤوم دَرْسًا 
ني أَقولُ لَكَ: إذا كان دَخَلُكَ عِشْرِينَ تيا في السّنة مقت كُلّها باسيثناء 
تكون سعيدًا أماإذا أنْقَقَتٌ واحدًا وعشريخ خَتيَهَا َمْصِيده الاق 
والشَّقاهُ. هذا كل ماعَلَْكَ أن تَةُ. ولكِني مُتأكدٌ من أذ وَضعي سَِتَميرٌ في وَفْتٍ 
َريبٍ جدًا عَلى الرَّغْمِ مِنَ الَذابٍ الذي أعانيه الآن» 


وتَحَمّلَ السّيّدُ ميكوبر عِيَنَهُ المَريرَة في السّجْنِء خلال بِضعَةٍ أسابيعَ؛ إلى أَنْ أَطْلِقَ 
سَراحْةُ فَجْةبَعْدَ أَنْ قام بَعْض أَفْرِبائِهِ يتَسْدِيدٍ قِسْط كبر مِنْ دُيونه اليد 
الي يكور ييضعة جا حدت + هم لله َذَأَنَِل َرَ مع اليه اله 
0 حن في بال لزنه الى يايموت يت كا هوقا يكل في اه 


والإذلال اللَّديْنِ عَرَفمُّهُما في مُسْمَوْدع شَرِكَةِ امُرستون وغرئبي»» وعَرَّْتُ عَلى أَنْ 


أَهْْبَ وَبْحَتَ في دوفر عَنْ قَريبتي الرَحدَةٍ الباقية لي عَلى هل الأَرْض - العَمةٍ 


نتسي تروتوود. 


الجُتَيْه وهُوٌ كاملٌ تَرْوَتي» وصُعِفْتٌُ عِنْدَما رَأَيْت ساق الع 
قا ل بَِبرَةِ نْذِرُ بالشّرٌ: «آو! إن تُحاولُ الفران ليس كَذلِكَ؟ أَظْنٌ أنه قَضِيَةٌ تَحْسُ 
اللو 2«( 


يِضْفٌ اليه والصَّنْدِوق الَذ د أتتي 


بْقّ أمامي إذ ذاك إلا أَنْ 


بلع دوفر. فمَشََيْتُ خلال اه المُوَدَيةِ إلى دوقر مُرورًا بروشستر 
وكانتزبوري حَتّى بَلَمَّ بي النَّحَبُ كُلّ مَبلّغ. وكَدٍ اْطْرِرْتُ لِبيْع صُذْرَة تي ومِعْطّفي 
لِأَتَمَكٌنَ مِنْ شراء ما يَسَدٌ جوعي. ووَّصَلْتٌ إلى دوقر مُلَطّحَا بالأؤساخ مُمَرَّقَ الجذاءِ 


خا ف وار رو اع 6م عير موع 3 7 
والثِّابٍ حَتَى إِنّي أَصْبَحْتٌ أَشْبَه بِمَرَاعَةٍ ليور (حَيالٍ المائة). 


نا 


قَشَرَعْتُ بالكلام وقد اتّراني الحَجَل: «أجوك يا سيّدَتي!» 

إرْتَعَقّتٍِ العجورٌ ورَقَعَتْ بَصَرّها إِليّ. فَأَرْدَفْتُ: «أزجوك يا عَمّتي! إِنْي قَريبُكِ 
ديقيد كوبرفيلد.» 

ومن َولٍ افاج سَقت ال بشي أزهًا وظلث اسه علي أَض المَمر 


وجَرعننِي الأذوية» وأعدّث لي كني سَأَسقية حالا دل يابي. 
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رت أْقَحخْصُ عَمّي يفْضولٍ : كانت اذرَأةطَويلة القامق ملي المَظهرء ذات عي 
: 210 َل أشي يردا الهو 
وكات دلئمًا تَخولٌ ساعةٌ كالتي يَخْمنُها الجالُ َم + اراي يل 


السب يطباعِها قَقَدْ كادّثْ حَشِئَةٌ حاسمَة القَراِِ وأخيانًا َظَه إلى أقُصى 

رب ستوب انط غدعاغذ ,اضوع سي 
صرحت لخاوميها: «جائيت! الحم يااجاتيت!» 

وَأَنْسَكَتْ بلجام أَحَدٍ الحَمير التي صَرَدَتْ مُنتَهكَة حُرْمَة الدب 
العوم م ود الود ل 0 
الحَميرٌ الشَاردَةَ بِاسْتَمْرا ود 
لماي ادا لمُواجهة طوارع ين هذا لع 7 

لزي أشبوعان كيلا اراح وام قي عا و ايكداءما عائقة مذ 
شّقَاءِ. وتَحَقَقتٌ يا امن طِيبةعَمّييضي ولُطفهاء فق َي يها وسحنايها 
عَلى الرُغْمٍ مِنْ عراب أطوارها لَب يزاجهاء حَتّى إِنّها أَصَرِّتْ عَلى اقْترانٍ اشمي 
باشيها اترونوودا. 

وذاتَ صَباح قالّتْ لي بطَريقتها ال 


مَدَرَسَةٍ في كانتزبوري؟ تَأجَبتّها د 
بتَعِدَ عَنْها كثيرًا. 

وهكذاء النّجَهْناء في اليوْم الثالي» إلى مَكْتّبٍ مُحاميها الس فيد في كانتزبوري. 
شسخْصٌ كال كت اناس الَذين عَرَفْنّهُم في حياتي عَرابة وأبْمَصَهُمْ إيّ. 


و عام 


وكائث عَم تعْرِفُهُ جيدا. قَسَائهُ ليا َيّدُ أوريًا هيب» هَل الأسْتَاذُ وكفيلد مُنا؟» 

َأَجابَها مُنْحَييًا عَلى سَبيل المُجامَلةِ: «أَجَل سَيّدَتي. سَأَقودُك إلَيْهِ.) وأَمْعَنْتٌ انر 
إلى السّيّدِ هيب بِسَيْءِمِن الأشْمِمْرازِ إذْكانَ وَجْهُةُ ميا شاحبّاء ما شَعْرْهُمَضارِبٌ إلى 
الحُمْرَةٍ وكَذلِكَ عَيْناهً. وما اسْتَعْرَبتهُ بصورَةٍ خاصّةٍ ني لمْ أرَ في وَجْهِهِ أَئْرَا لحاجبين. 


عو 


وراخ يَلُوي يَدَيِْ المُتَابِكميْنٍ الطويآتيْنٍ -وكَانّهُما مِنْ ميكَلٍ عطي - وهُوَيَنْحَي 
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ويَنْحَي أمامّنا. بدا لي أَمْرَبَ إلى الزَّواحِفٍ مِنْهُ إلى الجنْس البَشْرِي. 

رَحَبَ بنا سيد ويد عِنْدما ْنا مَكْتبكُ قائا: «أهلا بالسيدة بسي تروثوود! 
ما الذي حَمَلَكُمْ إليْنا؟» 
شَأَنٍ اتير مَدْرَسَةٍ لائقَةِ لِقَريبِي ديفيد كوبرفيأد. فَإِني عَم أبيه.» 

أَجِابٌ السّيدٌ وكُفيلد: «أَعْرِفُ مَدْرَسَةٌ تُنَايِبُ طَلَبّكِ. قفي كانتربوري درق 
نَّهُلَمِنْ تواعي السّرورٍ الدب لي أَنْيَْطْنَ (يسْكُنَ) هذا الشَّابَ في بَيْني؛ 
وَلَوْ في المَيْرَةِ الأولى.» 
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كان السّيدُ وكُيلّد تَيْحَا هما وَدودًا الم الاق ذا جسم بَدِين. 

صَعِدَ بنا إلى الطَفَة الُلْوِيّة لقنا مدب ميِْلهِ. وعَجِبْتُ لِحَدائّة سّهاء إِذْ كاتث 

تتَحَلَى بِهُدوءِ وصَفاءٍ ناوِريْنِ. إِنّها اله أَغِْس, المَشْعْوكةُ 
بَعْدَ أنْ أَنْجَرَّتْ عَمَّتي ما جاءث مِنْ أَجْلِهء تَأَهَبَتْ لِلعَؤْدَة إلى دوفر. وقَبْلَ أَنْ تَرْحَل 

أَسْدَّثْ إِلَيّ النصيحة التَاِيَةَ: ايَحِبُ أَنْ تكونّ مَوْضِعَ قَخْرء لي ولِتَفْسِكَ. أَسْتَوْدِعُكَ 

اللة. وإيّاكَ مِنَّ القَساوَةٍ والدَّناءَةٍ والكَذِبٍ. فَاحْدّرْ هِذِه العُيوبَ الثََّانَهَ في كُلٌّ 


قتا حَسْناءَ مِنْ عُمْري» 


فْعَالِكَ.» وتَرَكَتي وذَهَبَثْ حزي 


إصْطَحَبّي السَّيّدُ وكْفِيلّد في اليوْم الَالي إلى المَدْرَسَة مُرورًا بالكاتذرائيك ودَحَلنا 
المَدْرَسَة مَعَاكَيْ يُقَدَّمَيِ لِمُديرها الور سترولغ. وقَضَيْتٌ ما تَبَقَى مِنْ ذَّلِكَ النّهِارٍ 


5 .امه 2 عه 3 ف لد #س 
في المَدْوَسَةٍ حَيْتُتَعرَفْتُ إلى بَعْضٍ أَساتِدّتي وعَدَدِ بير ِنْ زُمَلائي. كان الطلابُ من 


32 


الشْبَانِ المُهَذَّبينَ الّذينَ يَمْجِزونَ عَنْ تَصَوّر ما عِشْهُ مِنْ تَجاربَ قايسيّة في مَدْرَسَتي 
السَابِة. ومِنَ البدامَةٍ الَوْلُ ني لم مره أَمامَهُمْ بكَلمَةٍ في هذا الَّأنِ. 

كان الدُكْتورٌ سترولغ رَجُلًا شَهْمَا ومْتقَمّه ومُوَ بَعيدٌ عَنِ السّيّدِ كريكل بُعْدَ السّماءِ 
عَنِ الَزض. وساوَّرني شُعورٌ بالفَرّح إزاء التقالي إلى يَلّكٌ المَدْرَسَةٍ. 

إنتهى يَوْمي الأَوّلُ في المَدْرَسَة وعُدْتُ» بَعْدَ الظَهْرِ إلى مَنِْلٍ السّيّدِ وكُفيلده 
َاسْتفبَكَني أَغْيس في عُرْقَةٍ الجُلوسء حَيْتْ كانت بالِْظار أبيها. رُخنا تتَجَادبُ 
أطراف الحَدِيثِء وانّضَحٌ لي أَنّها كادّث مُخْلِصَةٌ كُلّ الإخلاص لوالدهاء مُكَرْسَةٌ 
1 . 2 ل ع 2 ديوس غ2 #بد .عد 
حَباتّها لِرعايَتهِ. فطبَعت في تفسي صورَة طيبّة عَنْ شخصها لا يَمْكِنْ أن تمْحَى. 

َبْقَنْكُ فيما يخ بالرّجوع إلى تفْسيء أني لم أوَل أحِبٌ إميلي الصّخيرَة. إلا أي 
كُنْتٌ أَزْدادُ تَعَلََا تاعرس ١‏ 1 1 
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بكانتزبوريء ونَرّلَ في فَنْدّقٍ وَضيع حَيْتْ دعاني إلى تَنَاوْلٍ العَشاءِ 
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وأخيرًا اَْرَهُنا وفي ُلوبنا طَمََنيةٌ وهنا 

يكن تَصَورٌ متدى حَيرتييِنْدّما تََلَمْتُه في السَاعٍَ السَابعة ِنْ صَباح اليم 
التَالي» رسالة من اليد ميكوبره حامكة تاريخ اللي ساب في السَاعَة الحاويّة عَهَْة 
والتّضفيء أَيْ ما لايَتَعَدَّى رُبْعَ السَّاعَةبَعْدَ مُغْادَرَتي مَنِْلَُ. ود جاءً فيها ما يّلي: 

يا صَديقي الشَّابٌ العَزيلٌ 


َقَدْ سَبَقَ السّيِفٌ العَدّلء لَقَد وَقَعْتُ سَئَداتٍ وتَعَهّداتٍ بِدَفْع مبالِعَ ضَحْمَةٍ أَجِدُ 


تقسى عاجرا عن تثنديذهاء متتكون اليجة وتحيقة..اتمى أن تكون محتى القاسية 


بِمَثاَةِ درْسٍ مُفِيدٍ لَكَ. لَقَدْ أَشْرَفْتُ عَلى النّهايةِ. وهذِه آِرٌ رسالةٍ تصِلْكَ مني يا 
عزيزي كوبرفيلد. 
من المُفْلِسِ المَنْبِوذِ 
ولكِنْز ميكوبر 
لحن 


وحيئما تَرَأتُ هنو الرّسالَةٌ المَضُوْومَ أشرَّعْتٌ إلى الفُندّقٍ حَيْتُ كان 
مُنْتَصَفَ الطريقٍ حَتَى وَقَمَتَآري على الع 
يَدالي صَديقي المُفْلِسٌ تَمودّجًا مُجَسَّدَاعَنِ المُنْعةٍ 
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التي تُحادثةُ وهم يَأكُلانِ يُمارَ 


ُجاجة شَّرابٍ خارجا مِنْ بيْبٍ سُتْرته. فت أن أنْسَحِبَ مِنْ غَيْرِ أن خْلِنَ حضوري 
وسَلَكْتُ شارعًا قَرْعِيّا قاصِدًا مَدْرَسَتي. 
وتَلاحقتٍ الأَيّامُ في مَدْرَسَة كانتزبوري سَرِيعَةٌ َبِفَضْلٍ تَوْجِيهِ الدكتورٍ ستروغ 
ورُمَلائِهِ أَحوَرْتُ تَقَدُمَا لا يُسْتَهانُ به آل بي إلى التَّميرِ ََصْبَحْتُ في مُقَدّمَةِ لامي 
المَدْرَسَةِ. وطَوال يِلْكَ السّنواتِ لَمْ مَحَبّتي لِأَخْنِسء كما زَيّنَ لي تحيالي 
الحالِمُ أنّي ما زِلْتُ مُغْرَمًا بإميلي الصَّغْيرَةِ وان لم أعُدْ آراها إلا نادرًا في يلك الأيّام. 
وحان الوَْتٌ أخيرًا لمُعادرَةٍالمَدْرَسَِ فَوَدّعْتُ الدُكتورَ سترونغ الذي اسْتَحَقٌّ كلل 


تَقُدِيري وَداعًا برك أئرَهُ في نَفْسي. ثم تَأَهَْتُ تَفْسِيَّك وتَوجَهْتٌ لوّداع مَأُساوِيٌ لِلسَّيّدٍ 


مسجْرى حَياتي لَمْ كن لأنُسى قُذرَة يس على فر 


عَوْلها. 

قَصَدْتُ عَمَّي بنْسيء فَوَجَدْتُها فَريسَةً ِلحَبْرَةِ والقََقٍ عَلى مُشْتَقْبَلي خصوصًا بَعْدَ 
أن ترَكْتٌ المَدْرّسَةَ. وناقَشْنا مَعَا صَتَى الإمكانيّاتء لكِنّ عَمسي رأث أَنْ أَذْمَبَ ولا 
في عُطْلةٍ إلى يازموث لِزِيارَةٍ أضيقائي القُدَماءِه وأثارئني فِكْرَةٌ الاليقاء مِنْ جَدِيدٍ 
ئي: مُربيي العزِيرَة والسّيّدِ ييغوتي وهام وإميلي الصّعْيرَة. فلم أَلْبَتْ أن رَكِبْتُ 
عَرََة وانجَهْتُ نَحْوَ لذدن في طريقي إلى يازموث. 

يصُدْفةٍ عَجِيةِ التََْث بصّديقي القَديمٍ ستيزفوزث بطل طفولتي» في الفُندْقٍ 
بلندن. ولَمْ أكُنْ د الْتمبهُ كثيرًا في السََوَاتٍ الأخيرةٍ. وما إِنْ عَلِمَ بغايّة سَّري حَتّى 
فاجأني وله نَهْيرْعَبُ بمُراقَّي . وفي الوم التالي اسْتأجَزْنا عَربَة لتنا إلى يازموث. 


َلَغْنا يازموث عَصُرًَاء فَحَجَرْنا عُرْقَتَيْن في أَحَدٍ المّنادق. يّ قمْتٌ بزيازة بَعْض 


بِأضْدِقا 


الأَضْيقاءِ َبَلَ زِيارةٍ آل بيغوتي. وأَرْعَجَني ما سَوِحْةُ مِنْ وال تَمَامَة وحَِيئَة 3 
إميلي الصّعْيرَة كانّث تُبْعِدُتَْسَها عَنْ شبّانٍ الوِنْطََة تكَبرًا. 
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قَصَدْتُ مَل عَزيرّتي بيغوتيء التي دَرَقَتْ دُموع المَرّح لرّؤيتي مِنْ جَديد. وقالث 
فد تَضْي إلى صَدْرِها بِشِدَةِ: ليا عزيزي ديقي! بازكيس المِسْكينٌ لَيْسَ عَلى ما 
28 ٍِ ؤُيَتِكَ.» 
عَلى بازكيسء فَوَجَدْهُ مَريضًا طَريح الفراش. إلا أنه رَحَبَ بي 
الأَيامَ الغا ان 


000 


نك لأصلق: اصع 


هَ عِنْدَّما غادّرنا. وَفي طريقنا إلى 
. لكني وائِقٌ مِنْ أو لقح 


موي لا سم ند 
لقي وانّزعاجي. 

مَكَذنا في مِنْطفَةٍ يازموث مد أسبوعَيْنِ. وقد أخضى ستيزفوزث مُحْظمَ وَفْيه مبْجرًا 
في مَرْكَبٍ السّيّد بيغوتي مُتَحَمّلَا أَسْوَاً حالاتٍ لطس وكانَُ ملاح مُند صِكره. 
وشغِفَ بالبَخْر لِدَرَجَدٍ أنه اتَرَى مَرْكبًا اسْمُهُ «الطائر البحْرِي إلا أَنَّهُ حو عقا 
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إلى اشم آخَرٌ: «إميلي الصّغيرَة وقَدْ ساعَدَهٌ السّيّدُ بيغوتي في طِلاءٍ المَرْكٌبٍ وفَخْصِدِ 
بعنائةه ووَعَدَهُبنيَِي به أثناة خيايه. 
8 عَهِيةرحيلناء بينم ُنْثٌ مع سنيزفوذث وهام وإميلي في يَيْتِ اليد ييخوتي؛ حَدَتَ 


ا 


شَيْءٌ غَرِيبٌ. فَقَدْ أجْهَسَتْ إميلى بالبكاءٍ فَجْأَةٌ وقالّث: «لَسْتٌ أَبَدَا القّتاةً العاقِلةَ التى 
تظهاء يا هام» وتَمادث في البكاء حَتَى بَدَتْ عَلى وَشْكِ الانهيار. أرقت قاِلة: هيا 
هام إِنّي أقسو عَلى حُبّكَ كثيرًا. كان من الأفْضَلٍ أَنْ تَقَعَ في حب قَاٍ أخرى تكون 
جَديرَة بِحْبّك.» 

وما لبت عَمُّها السّيّدُ ييغوتي أَنْ مدَّأها. واطْمَأنَّكَبِي لِرْؤْتها تَعودُ وضع إلَيْها هام 
المُخْلِصٌ بَعْدَ أَنِ اسْتَعادتُ هُدوءَها. 


تابور 


رص 


في صباح اليَوْم التَالي» ينما كُنْتُ هيا وستيزفوزث للرّحيلٍ إلى لندن» تَجَمَعَ 
أَصِدِقَاوٌّنا جَمِيعًا ووَدَّعونا وَداعًا حارًا. 


ِتنا أنا وستيزفوزث في لندن. فَرَكِْتٌ العَرَبَة المْتوَجهَة إلى دوفر لور العم 
بنسي. 


وبَعدَ أن رَحبّتْ بي قالّث : اكت دكي تروت يعمَلٍ لك - وقد وَجَدْتُ اليؤئة 


لني تُنَاسبُكَ تمامّك وهِيّ مِهَْةُ كَردَةٌ وتبشّرُ شر بِمُسْتَقبَلٍ زاهر. متكون كاننا كحت 
التّمْرِين عِنْدَ أَشْهَرِ المُحامينٌ:» 


عه و 


قَقْتْ لها: سناد ولكنَ المُْكِلة الَحيدة تعلق َف مَبَْ بين | لمال مُقابلٌ 


عَقْدِ التَمْرِينِ.» 


أَجابَتْ بنْسي بِنَبرَةِ حايمةٍ: «هذا يَتَطلّبُ أَلْفَ + 


ال بو عر ب را 
امْتِمامي يسواكَ خصوصًا وأَنّكَ ابي بِالتَبئّي.» 


وهكذا ذَعَيْناء أنا وعَمّتي» » في صباح اليم الاي إلى لندنء كلا تحماس واليفاع. 
رقي لعَمةٌ يشي إلى كك الأشتاة ين : وجوركثز في مَبلى كبر لقب من 


ليد. وله تب خاي بهذا تل التأجرن لي كل يه في شارع بكنفهام تل 
على فر ليم تخت إداةٍ لس كواب. ومُنا باشَرْتُ حياتي المهْييةٌ في ظروفٍ 
مر مُرِيحَةٍ وبدَعْمٍ مالي مِنْ عَمّتي. 
بالرّعْم من استقراري في شّقَتي ي الجَديدَق وتَجْديدٍانُصالي يبَْض زُملائي من أيَامٍ 
المَدْرَسَقٌ إلا ني كُنْتُ أذ شْعْرٌ بالوَحْدَةٍ مِنْ َ 


بِمَجييِهه ذاتَ صباح أثناء الُطوره أنْلَج لبي . فانم على أذ رار . وبَعْدَ مُرورٍ 


بِضعَةٍ يام عَوْثّهُ آلى العشاء في شَفَّي هُرٌ وان من أَضْدقائِه. وتَحَوّلَ هذا العَشاءٌ 
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إلى لِقاء لَنْ ةدا وفاج 
الشَّرابٍ رارًا وخر 


في وَفْتِ الاشتراكة» تَرّْنا السُلّم بحْطَى مُتَايلةِ» إلى المَفْصوراتٍ في الطَابقٍ 
الأذنى» حَيْتُ فُوحِفْتُ بِرُؤْيَة أغيس وِكُفيلد بتفْسهاء جالِسَةً رْفَْة بَعْضٍ أَصْيقائِها. 
أفائني الصَّدْمَةُ ليا تَآَحْسَمْتٌ بالحَجّل لِظّهِورٍ بحالة كَهذِه مام يَلْكَ الشَابّة التي 
كلها من الالختيرام والإغجاب مالا أكنهُ لَحَد يسواها. 
#المن لين ع أده ع3 و ىا مضق فى #الضلاي واد 0 

ولكِن عزيزتي أغنس لم تونبني» بل أشارّت علي بلطفيء أن أطلبَ مِنْ أصدقائي 
مُرائقتي إلى مَنْلي في الحال. ولا أكادٌ أَذْددْ عَيكَا مِنْ سائر أَحْداثِ يَلْكَ الأمييّق 
- »د موعمه 2 مع ع 

لكني أَتصّورٌ أني أعدت إلى مَن لي ووضعت في فِراشي 

مدي سيا ب كلظ يز اي وغل ناك 


وَصَلَتْي رِسالةٌمِنْ أَغْنس تقول نهارها تا قاوعة وأباهاإلى لندن لقصاء وجي ين 
الوَفْتِ وتَدْعُوْني لِزِيارَتِهِما مَساءَ الثلاثاء الثَالي. 


أففس مق ذيد. .كان عديتها زائقاء. وقد 
عُرْبِي. أَمْسَحْتُ بها وقُلْتٌ لها 
ما زِلْتِ مَلاكي الحارسٌ.؛ فَابتَسَمَتْ لي وقالّث: «إِنْ كان 
ذَلِكَ صَحيحًا فأريدٌ فَقَط أنْأحَدرَكَ يا تروثوود مِنْ مَلاكِكَ الطانش.» 


قُْتْ مُْتَفْهمًا: ايا عَيرّتي أغنِس» هل تَعْنِنَ ستيزفوزث؟1 
- أجل مَُبالصَبْط مَنْ أَغنيه. 

- لايا أَغْيس! إِنَّكِ تَطلِعِيئًَ! 

- لا أعْتقدٌ آي أظلِمة فَالأَولة ني كذْعَمُ رأبي كثيرة. 


لَمْ ُكْوِلٍ الحَدِيتٌ حَوْلَ هذا المَؤضوع, بَلٍ اذ ْنا | 


والقَلقُ ظاهرٌ عَلى مُحَبّاهاء أَنَّ أوريًا هيب كَد أَخكم 
بأخرىء واأتَعَة بِجَغْله شَرِيكًا لَهُ فى المُوَّسّسَة. قَسَأَلَتُها مُتْمَعِلا: « 


وجداعِه؟ فَأجابَث أَغْنِس وعَيّناها دايعتان: 
تَوَصَّلَ إلى جَعْل واليدي يَحافَهُ ويَهاُة. أمَا في 
رَفَ مَعَهُ عَلى َحْوِ وُديّ. فَكَرْ بي وبوايدي.» 


«أجَل. إِنَّهُ داهيةٌ ماكة. قلا أَعْرفُ 
الوَقْتِ الحاضِر فَأَنَوَسّل إِلَيِكَ أَنْ د 


بَدَنْتُ كُلّ ما بوْسْعي لإزضاء أَغييس. وإظهارًا لِحْسْنْ نيّتي» دَعَوْتُ أوريًا ذات 
قساء إلى تناو الَو في سي وقضا ليه ْديء قبل نيعو وعافلة وُفيلد إلى 
كانتزبوري. وكاكث يَلْكَ أَسْوَاً سَهرَةٍ قَضَيْمُها في حياتي. وبَكَعَّ اتزعاجي مبْلَعَهُ عِنْدَما 
2 بهذا الكّلام: (يَجِبُ أن أعْترِفَ لَكَ يا سَيدُ كوبر فيلْدء ني يشَخْصي المُتّواضع» 
كن ِأغِْس مَحَيَةٌ خالِصَة بل إِنّي أَعْبْدُ الأَرض التي تنشي عَلَيْها!» 

كلمي الاخيفاظ برباطَة جأشي جَهَْا كبيرًا. كَأرْدفَ قائلا: دإنّها جل أباهاء فاملٌ 
أَدْثَلاطئَي إكراقالة» 00 

َقَدْ أفْصَحَ اللي عَنْ حطَيهِ بكُلٌ وقاحَةٍ ايم 
أَيضًاا وفي صَباح اليم التالي سَعَيتُ إلى التّخَلْصٍ مله 

دعاني رَبّ عَمَلي السَيدُ اه ؛ في الصَّيْفِِه إلى مَنْزِلِهِ الرَيفْيٌ لِقَصاءِ عَطَلَةٍ 

نهايَة الأشبوع. ومُناكَ التَقَيْتُ بفُرْصَةٍ عُمْري في شَخْصٍ ابْنتِِ دورا التي حَلَبَتْ أي 
بِجَمالِها. وأدرقث على التذر آنها حت الثثر. َال في الحديَ رُفْقَتها كات 
ال لي ترعَةٌ في النَعي. بَْدَ لِك عِذْتُ مَذْهولَا مُه أسابيعَ > حَتَى أَرْسَلَتْ لي 
العنايةٌ الإلهيهٌ صَديقي العَزيرٌ ترادز وعائلة ميكوبر, قَصَرَفْتُ ذِهْني قَليلًا عَنْ دَلِكَ 
الحُبٌّ الجارفٍ. 
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و 


مسي ا و ل . فا قَتَِ دائنوة يُنْهكوئة بِهَجَماتِهِمْ 
الحتَكرَرَو وبات لا يَمِلِكٌ ما يُعيلُ به سر 
غير أن رابج تِبدّلَ واشتحال بَأعة كرا عِنْدَمارَكُت بنا لأحقاذ 


مثلة وركك] بانقضة من شمومق عنما بت ِ عب اله 
ما المَيّدَةٌ ميكوبر قَشاطَرئهُ مَرَحَهُ لنّها كانت واثقَةٌ تمامًا من قُدُراتِ رَوْجِها ومقتيعة 


أن العاكم 


يَوْمًا مِنْ مَواهبهِ الثَادِرَة. 


نْ نوك صَديقي الكَريمَ ترادلز حَذَّرْثةُ مِنْ 


وعدا ذدَمَبْنا عِنْدَ الحادِيَة عَشْرَةَ. وق 
إفُراض السَّيّدِ ميكوبر» مَهْما عَرَض عَلَيِْ هذا الآخيرٌ منْ وُعودٍ وسَنّداتِ. 


وم 


عَلى الرّغم من تأر السَاعَق 
فَهَتَفت تُ: قيا لماجا ْتَكَلَم َوَلُ في أوكسفورد.» 


قَقال: «لا. ني قادم لمن يازموث حَيْتُ كُنْتُ أقوم بخلات بَخْرية في مَزكبي . 
امصايي بم ال يرَة.) ثُم تَحَدَننا ليا 
0 ال ياكوب ريد تيك 
أن 2 و لو 7 : «ولكني دائمًا أَنْظْرٌ إِلبْكَ هكذا!» 


كَأَجاب: «بارَكَ الله فيك» وطابَت لَيْلتُكَ!» 


إستأدنتُ المي سيلو للحُصول عَلى إجارةَ و لِلذَّهابٍ إلى يازموث. وتَأئرتْ 
بيغوتي بِرُؤْيّتي وضَمَي إلى صَدْرِها باكيةٌ وشَكَرَئني عَلى مُواساتها. 
نم قادثني إلى عُرْقَة بازكيس . وتيّنَ لي أنَُّ -للآَسَفٍِ- قَدْ أذ شرّفٌ عَلى الهلاكُ. 


سَألئهُ ييخوتي: «ها قد أتى السّيّدُ ديقيد. أَلَنْ تُكَلَمَهُ يا حبيبي؟» 


َم يُحَرّكُ ساكنًا لَِنّهُ كانَ عاجرًا عَنِ الكلام والحَرَكة. قدا 


قَأجَابَ: 


3 


١ 


قرت مِنَ 


البَيْتِ وتَرَكثْ هذه الرٌ 


سالة.» 


8 


لَ إِنْها رَحَلَتْ؟) 


بَعْدَ 
ع 
ولَمَارَ 
وشاحِبَ 
«إميلى قد 


نَقِ أ 
قال: ديا 
اللّوْنِ كاد 
رَحَلَتْ 


| 
: 


و 
ما راي 


سا 


0006 
عَد 


اها 
روه 
سيك ذ 


كَذْت بيغوتي 
على 


4 


إلى 


مر 
فا 
30 


مَعي 


ل أخيها عَلى شا 
وعِنْدَ | 
حت 


طٍِ البَخر حَيْثُ أ 

َس جا هام إلى 
لخظة؟» وكان مَشد 

رَتْ قُواهُ وقال 


000[ 
وهويه 


حيطت 
المَنرٍ 

و الأغعصاب 

يبكِي 


نل 


كان وَهُمُ الرّسالَةِ علَيْنا كالصَاعِفَة 


بف 


وَشَألَ السَّيّدُ يبغوتي بِصَوْتٍ مْتَهَدّج: «مَنْ هُوَ الرَّجُل؟) قَقالَ هام والدّموعٌ تكادٌ 
تَخْنْفة: (إِنُّ صَدِيقُكَ ستيزفوزث يا سَيّدُ ديفيد لكنّني لا ألومُك!» 
الول يده سَأَبْحَتُ عَنْ إميلي» ولكِن قَبْلَ دَلِكَه سَأَحَطُمْ 
ب سأَجَولٌ الأَرْض بَخْنا عَْهاء إذا لز الوا آ! يا صَغيرتي إميلي!" وَخَرَجَ 
تفي طلم الث . 
في صّباح اليوْمِ العالي» ال 
الور سر سا ا ل 
قال: ١لَمْ‏ يَعُدْ لي مِنْ عَمَلٍِ في البَيْتِ. ومن الآنَّمَصاعِدًا بات واجبي أَنْ أَبْحَتَ عَنْها» 
وعِنْدما َه أن يي سَيَئْحَتُ عَنْها هر بِرَأسِهِ تَحبيرًا عَنْ حَبْرَِه لكِنَهُ قال لي: «لَقَدُ 
ححطر يبالي أَنْ أُرافقَكَ إلى لنْدن في العَدِ . ما رَأيّْكَ يا سَيّدُ ديشي؟» 


قد َرّنِي أن أساعِد صّديقي وأوايي في يست قافا ما في الصّباجٍ . وَعِنْدَما 

بَلغْنا لندن بدا لي أَهدَاً بكثير وأَصَرَّ على البَدْءِ بإجراء أَبْحائه ب 

وقال : مهما حَصَلء يَجِبُأَن تف إميلي أن شّعوري يتَجامها لَْبَتِبَدلُ كد فرت 

لّها. كل ما ريده مُرَ أن تَعوة إلى البيْتٍ.» 

اتوت يلك الحَواوثُ المَريرة على أذكاري مد أسابيع. لا أن الحياة مالَبِنَتْ 

نْ عادّث إلى مَجْراها الطَببعِي. كان ني دور دل وي يما ؤم وبل 

َرَحي ذُرْوَئةُ عِذْدَما عاني السّيّدُ سبئْلو إلى حَفْلَةِ عيدٍ ميلادها. وتَعرّفْتٌ بِالمُناسبَةٍ 

ى د ورا المة جول م التي يرثي أن ورا كالث تدك صلا 
5 قَضاء بَدُ بَعْضٍ الوَّقْتِ مَعَ دورا . قم كذثٌ 

1 


ل ورّخت تُ أزوثها 


5 


دل نان لأشبع. لخت بعل جاطي, وك د بجيقي دور وأختزئه 
مِنْ دونها. واقَقّتْ دورا عَلى عَرْضي بسُرورٍ ر بالغ» وَاتَمقَنا-سرا- 
ني المَرَحٌ العارم. 


5 


شي في المَساءء وَجَذْتُ حَمّي بسي تروثوود مُتربُعَة َل صَنادِيقَ 


مُكدسَةٍ في قاعَة الجُلوس . لما لاحَظَتُ دَهْكّتي قالّتُ: عَلَيْكَ يا تروت: أَنْ تَتَحَلّى 
بِالشّجاعَةٍ والعَزم.» 


انل : أي سَبَبٍ ب طني جالِسَةٌ عَلى هزه 
الصّناديق؟ فَأَجَبْتُها: «لا أغرقة 


تقالّث: «هذِه الصّناديقُ ِيَّ كُلّ ما بَتِيّ لي. إن مُفْلِسَةٌ يا عزيزي. لَقَدْ تقل 
أُوالي إلى آخر قَْش.» 

قل أعؤلاسها رهق عرشي غقاعرى. وتَابعث 
تُواجة مَشاكِلنا يَجاعَةٍء يا تروت. قَنَحْنٌ الانْتيْنِ تَسْتَطيعٌ أَنْ 


||اا 


َكَرَت -طَوال يَلْكَ اللَّيلَةِ- في وَضْعنا الجديدٍ البائس وبّدا جلي أن عَمّي لَنْ 
لي بَعْدَ الآنَه فَقَرَرْتُ أنْ أَطالِبَ السَيَيْنِ سبلو وجوركئز بالأَلفٍ جُيه التي 
عه لَهُما مي مُقايل تذريبي الِهْنيٌ. وللأَسفٍ رُفِضَ طلِي عَلى القّْرِ إلا أي 
ُنْت مُصَممَا على تر الشركة 

قبل ظَهْرِ اليم الثالي» دَمَبْتُ وعَمّتِي إلى بَيْتِ أَغيِس لِزيارَتِها وقد وَصَلْنا إلى 
كانتزبوري عِنْدَ الظّهِيرَةٍ ٠.‏ وأثارٌ فَلقّنا أن ئراها حَزيئةٌ مُضطربَةً. قالّث: «آيا صَديقي 
تروثووده أنا وأبي تُواجِهُ مَشاكل عَصيبَةٌ كقذ شيع أررن يب كريكا ف مزق 
تقل مقر إقامتيه إلى هُنا هُوٌ ووالدثُُ. وهذا يني أَنَّ يب سَيَحولُه كر فكت بيني 
إن -لاأسٍ- قد أَحكمَ سيْطرئَهُ عَلى والدي.' ١‏ 


وين أب 


كان وَهُميِلْكَ الأخبارٍ المُقْلِقَةِ شَديدًا عَلَيّ وعَلى عَمّتي. إلا أن يس ما لَبِّتْ أَنْ 
صَرَقَتْ تَظَرّها عَنْ مشاكلها ووّجهَتٍ امتِمامَها إلى المُصبَة التي ترَلَتْ بي و 


ده شري وق اه 


الوب يي لحييم الود و ود مُوََنامَعَ 
في لندن 


عَيث وَجدَ سه بحاجة إلى مَنْيُساهِده في بٍَ كان فد بار 
وبَعْدَ مُرورٍ يام مَْدودةٍ فُوجِنْتُ يرِسالةٍ مِنَّ السيّدِ ميكوبر تُفيدُ أن مَرْصَةَ عَمَلٍ 
واعِدةٌ د يحت أمامة أخيراء قَقدْ عا أوريًا هيب إلى كانتزبوري لِمُساعِدهُ في إدارةٍ 
أَعْمالٍ السّيِّ وكْفيلّد. ومَكَرْتُ فَوْرًا أنَّ هذا ينْذِرُيتَطَوّراتِ مُرْعِجَة. 
ُلهم يع دوراعَلى الوَضع المالِي الٌصيب لعي لتلا أذيقها الكن 
الحَقيمَة أَكْلَدَتْ مِنْ ساني ذاتٌ ليلد إذ اعتَقَدْتٌ أَنَّهُ يَحِبُ أن أُصارِحَها شَجاعَةٍ وثقّق 
َأطْلَمْتُها على الكارنّة المالِيّة التي حََّتْ بعَمّتي والّتي اضطرّتني إلى الاتّكالٍ عَلى 
تفي 
مْ تحمل اليشكيئةٌ هذا الحَبَن كَجْهَمَتْ بالبكاءِ. حاوَّلْتُ بِكُلُ بلاق أن أثيرَ 
امْتِمامّها بالطْح ويد يشؤونٍ المَنْزِلٍ. ووَعَدَني ينها سَتَبْدُلُ جُهْدَها وتَوَصَّلْتُ إلى إقناع 
صَديقَيها جوليا ميأز يتَْجِيعِها عَلى الامْتِمام بهذ الأمور. 


ه: 


عي 
ا 


زَوْجَة. 


لَجَأْثُ إلى ترادلن كعادتي كُلّما اتَجْتٌ إلى تصيكة كتعَهّدَ ليمي قَنَّ الكتابة 
الصَّحَفي ما يولي زياد دَخُلي بالعمَلٍ كمُراسسلٍ صَحَفِي لشن الما 
وكانَ هذا المَشْروعٌ عاملًا في د مَجرى ححياتي. تُسَرْعانَ ما اْتَشَفْت فِيَّ مو 
الكتابة. وني وو الكعة كاي تكزث أل ردالة وت ين الاج م كني 
قادرًا على تَحَمُلٍ أعْباءِ الرّواج. 

طاّما اعتَدْتٌ أَنْ أكَكُرَ في أَعْنِس كُلّما وابجَهْتٌ المتشاكل» فَأحَدْتُ عَرَبَةُ أَوصَلني 
باكرًا إلى كانتزبوري. ومُناكَ وَجَدْتٌ السّيّدَ ميكوبر مُسْتَِرًا في وَظيمهِ الجَديدَةٍ في 


2 


مَكْتَبٍ السّيّدِ وكُفيلُد ٠.‏ وانضَحَ لي أنه يَدَ 


2 عيدهه 


ويا هيب» بدا مُراوعًا مُتَهَرًا. 


و لقا اس 5 


يتما ُناعَلى التشاء في من وطفيلد» ذلك التساق يرا ورا هيب عَلى شرب 
و السّيّدِ وكُفيلد 
وأزكفة: "أن يكون اندو والدَ أغنِس وكُفيلد قهذا مَوْضِمٌ افبيخاره قماذا يَقولٌ المَزٌ 
الذي سَيِضْبِحٌ زَّوْجا لّها؟» 


مْ أْمَع» في عيانيء صَرْحَة 
هيب بِكَلامِهِ الحَبِيثٍِ. قَقَدْ أشارٌ 
الل لصيل بيك كت روجا شي وراعؤبالي َه أشني 
ويه لكي كن أُسَلَمَك ابتي أبْداء؛ ثم اذتتى العجودٌ المشكير عَلى مَقعلٍ واد 
يتما كُنْتُ أَتَأَهّبُ لِلرَّحِيلِ في وَفْتِ لاجقٍ» تَسَلّلَ أوريًا تَحُوي وقال بِصَوْتٍ 
مُنْحَفِض أَشْبَه بد مقي يتَقِيقٍ الصّفاوع : :أن أن الإنسان أَحيانايَِفُ لح عن الشّجَرَ قَبْلَ 
نُضجوه لكِنّ الساعَةٌ تأي في حبنهاء وسَانمَِرُ » 


ُ: اليا حبيتتي» بل كُلّ ما أيه هُوَ مُاعَدَئكِ عَلى أَنْتُضْبحي وَوْجَةٌ صالِحَةٌ 


في السّئّة الا َدََ ما ييه يلك الهُمومُ من توي مُحْدِتُ أرَا ظاهرًا عَلى صِحَةٍ 
َوْجَتي العزيرٌةٍ. قَحَّباشَاطُّها ووَهَنَتْ حَتَّى آل بها الحالّ إلى أَنْتَْرّم ارا حَيِتُ 
أحَدَّتْ تَضعْف كََيْنَا مَسَيكًا . وفيما كا حالثها هو بيت أَفيس يجازينا مايا 
في مِحْتينا ٠‏ وانْطََأتْ دورا سْرْعَةٍ مُذْعِلق اهار العام من حَوْلي» وخَمَر عَمَرئي الكابة 
واكْتتَقَي الحَزن. 


وها قد أَعادئني إلى شُؤونٍ الحَياةٍ وشجونِها رسال مِنَ السّيِّ ميكوبرء يدُعوني فيها 
إلى الالججماع يه في متب اليد وخفيلد. تيت دعو ديت مع عَمّي لأقايلة. 


وإذا بنا تَجدُ ترادز وعزيزتي ف ا هيب ووالِدنّةُ 0 
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بدا لي هيب مُنْشَغِلَ البالء فَقَد ار رييب ِقاوّنا الجا 


أن يكنا تَحَدََتّ. إلا أن ميكوبر رَقَضَ طَلَبَكُ وانْتَصَبَ واقمًا وداخ سم أوريًا هيب 
بِالغْشٌ والخداع» شارِحًا لَنا كيف أَنَّهُ أكْرَمَهُ عَلى تَزْويرٍ السّجِلَاتِء وعَلى التَّواطُوٍ 
مَعَهُ في اتِلاس وَداقِحَ عهِدَ بها إلى السّيّدٍ وكُفيلْد» وبَيْنَ يكَ الوّداِع أَمُوالُ لِحَمّتي. 

َاْئدَ ورا إلى الوّراءِ كآنه أصيب بِصَْيَة عَلى وَأَيه. عَْرَأنَ سي ميكوبر أكْمَلٌ 

1 دي ليل على ايب أَْرة اليد وُفيئد على اخاذ شريكا 
هنم عَمَدَ إلى الاختيال عَلَيْهِ وسَلْبهِ أَموالَُ. لقَدْ أَحَدْتٌ دَفاتِرَ المُحاسبَةِ التي يَحَْظْها 
هيب في الِحَرْنَِ وفيها مايُثِثُ أفُوالي. والذَّاِرُ الآنَّفي حَوْرَة صَديقنا الكريم السّيّد 
ترادلز. إِنَّ هيب سَيُسْجَنٌ ما لَمْ يُوَقُمْ على وَيقَةِ ُمَوَضُ السّيّدَ ترادز أَنْ يُضبِح يما 
عَلى هذه الجساباتٍ والوّدائع وَالْأَمْوالٍ كُلّهاه. 


لَمْيَبْقَ أمامَ أورِيًا هيب سوى أن يُسَلّم يميه َوَقَم عَلى الوِيقَةِ وانْسَحَبَ خائبًا 


مَنْْلِِ. وعِنْدَابَكَعَببْنَهُ حي رَوْجَتَهُ متوَددَا: « لَقَدْيََأْتُ اشمي! والآنّ 
يُمْكِننا أن تَتَحَمّلَ الجوعٌ والعَوّرٌ مَعَ راحَةٍ البال. إلا أَنَ حُبّنَا سَمُساندّنا.» 

وتَدَخَلَتْ عَمتي يطَريقَتها المَْهودَة قائلةٌ: إن لََتَساءلُء يا سَيْدُ ميكوبر» كَيْفَ أنكَ 
َمْ تمَكَرْبَعْدُ في الهُجْرَةٍ إلى أسترالياء فَقَدْ تسم لَكَ الحياة مُناك.» 

ورد عَلَيْها السَيّدُ ميكوبر قائلًا: «طالما فَكّرْتُ في الأمْرِ يا سَيدَتي. لكِنّي أواجة 
مُشْكِلة.» أمَا آنا فَكُنْتُ وائقًا مِنْ أن ذِكْرٌَ السَمَرِكَمْ تحط لَهُ يبال مِنْ قَبْلُ. 
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المال؟ ولكِنّنا توَدُ آَنْ َاوِلَكَ المَْروفَ الذي أَدَيْتَهُ كناد 


بَعْدَ أَنِ اسْتَرْجَعْتٌ أَمُوالى بِقَضْلِكَ.» 


اه 


أوْكلنا ترادلز 01 بِكُلٌ المُعامَلاتِ القانونيّة والإجراءاتٍ الماليّة. ولَمًا سَلَم 
مِنَ المالٍ لِلسَّيّدِ ميكوبر ليُعيئهُ عَلى السَّفَّر والاسْيِفْرارٍ في أسترالياء قالّ: «إنّي 
نُصَحُكَ يا سَيدُ ميكوبر بألا تَسْتَدِينَ أبَدَابَعدَ الآنَا 

ورَدَّدَ السّيّدُ ميكوبر: «لَنْ أَفْعَلٌ أَبَدَا! بل َو هذا ذا الع 0 صَفْحٍ ة حاتي 
الجَديدَة وسَأطْبَعُ في ذمْ ني الشَّابٌ وأ 
لِأَحَدٍ أوليِكَ الدَائِنِينَ المُرابِينَ الْذِينَ طالّما أَفْسَدوا حَياةً ل البايئفس 


وبَيْتَما كائّث تَجْري يِلْكَ الأخداثُ البالِعَةٌ الأَمَميّدَ كان ا بيغؤتي الوشكين 
يُواصِلُ البَحْتّ في كُلْ مَكانٍ عَنْ إميلي. حَتَى ِنَّ الإشاعات والمَعْلوماتٍ حَمَلتْهُ عَلى 
السّمَرِ إلى قَرَنْسا وإيطاليا. وبَعْدَ مُرورِ سَتتيْنِ بَلعَنا حبر يد أنه في مَكانٍ ما في لنْدن. 
قَاقتََيْتُ والسّيّدَ بيغوتي أكْر مُخيرنا اأذي دَلَّناعَلى ْدق وايسع وَضيع في حَيِّ حَقير 
مِنْ أَحْياءِ المَديئةٍ. صَعِدْنا إلى الطَابقٍ الأَعْلى ثُمَ دَفَعْنا الباب قَوَجَدْنَا د صَغيرتّنا إميلي 


يَُارِقُ عَيْنَيها. ولا تَسَل عَنْ فَرْحَينا ودَهْشَتِنا عِنْدَما 


عتَرنا عَلَيْها أخيرًا! 


راحث تُحَدّقُ إِلبْنا غَيْرَ مُصَدَّقَةِ ني وخالها واتفانٍ أمامّها وصَرّحَتْ: «خالي! 
ب ذراي العم بيخوتي. وراع يُشْبِعٌ نظَرَهُ مِنْ وَجْهِها 


وقال بِصَوْتٍ يكادُيَخْئْقهُ البكاة :مإ ني أَشْكُرٌ للهيا سيد ديغي, فَها قد َحَفَقَ لمي 
ل 


نمم و شما عد ع عن 


5 جوع 


بَعْدَ م السّيّدُ بيغوتي قَرارَه بِالهجْرَةٍ إلى أستراليا حَيْتُ كان 
أل أذْتسى [ميلي الاي وكين يا جديدة . ولكِّه آترَآنْييوٌكَ هام يَعِيشُ حَيانَةُ في 
إن 


ا 


0 


في اليم التَاليء وفيما كانّتِ العَرَبَةُتسيرُ عَلى الخَّطَّ السَاحِلِيٌ» لاحظتُ ما يدذِرُ 
بدُتْرٌعا مه فَقَمَلَ أ يتَراءَى لنا البَحْرُ رَطَّبَ شفامَنا راد مُفْبَعٌ الولح وبلّكناء 
لاح كنا ابر وق تالت أَمواجُة وتعا فَحِلْتُ أنّها سيَلِمُ المَديئة. ‏ ' 


عِْدَ اسَاعَةٍ الام ِنْ صّباح الي الثّاليء بَعْدَ لَيَْةِ مِنَ الأَرَقٍ تَعَالَتْ طَوالّها أُضواتٌ 
وا د د ١‏ بحيو رسي 4 


بلُووس للشَخنْص مِنَ الخطام؛ لك بلا جَذُوى «(وإذا يَمَوجَة هائلة تر 
ام ا جيرا 


جر م 2 رو 


577 ما ني فتَشَبث يكل راف يما تب ىق مِنْ القنى القتواري 7 كنا بطري 
ٍ في الماضي. وفي َلك اللَّحْطَةِ ريت هام يَشْنُ طريقة 

08 حَبْلَا ويَحْقدُهُ حَوْلَ وَسَطِهِ مُسَلَمَا طَرْقَُ الآكَرَ إلى بَعْضٍ 
الرّجالٍ المُسْتعِدينَِلحساعَدَةٍهَأَحكموا قبْضََهُمْ عي وخاض هام في الجياو الاي 
وانَّجَه نَخْوَ السّفِيئَةه وسَرْعانَ ما تَعَرّصَ لِلارْتطام يالمَزكٌبٍ. 


فَاضْطِنا إلى جر خارج الما وقد ظهرَثْ حَليِبْضٌ الجروح وتلطح وَجْهه 1 
ف 1 1 


يالدّماءِ. عد ع . لغافنة أَصَرٌ على مادو الكَرَ والقا محال 


ليما َالجَبَلٍ العاتي فَمَلبها وأا عَلى عَقِبٍ كته تَحْتَ لُجَّة البخر. وقد ظلْت 
الأَيّدي الجاهدة تَشّْدٌ لحَبلٍلتَْحَبَ هام اليشكين إلى الشَاطِي حَتَى الْقَنْهُ عِنْدَ 


قَدَمَيَّ ند هامدة. 


وتَوَجه إل صَيَادٌ كان يحْرِ ني مُنْذُ طُفولتي» أيامَ كُنْتُ ألْعَبُ عَلى الرّمَالٍ مَعَ الصَّغْيرَةٍ 
إميلي» وصاح: ايا سيد ديفي مالك نهذ ماخر على الشَاطِى!) وأشاو | إلى 
مَساقةٍ قريبة. سَأَلتهُ: : اهل أَعرِفُ هذا الرَّجْلَ؟ كم يجب بَلْ قااني إلىٍحَيْتُ الخلة. 
ومُناك على الوماله التي كادث ملاعب طُمولنا أن وإميليء وََِذْتُ نه ست فوذزث 
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بَعْدَ رُجوعي إلى لنْدن كان عَلّيّ الذّهابُ إلى أخواض غرينئش مع الحم يبغوتي 


اليه واليشكيئةٍ إميلي الصّخبرَة اسْتِعْدادًا لِلسَّفَرِ إلى أستراليا. وكانا سَيَحْظَيانٍ في 
سَمَرِهِما الطّويل بمُر ميكوير ومساغدته..وكذَ أظْيْرٌ هذا الخد ذَلِكَ التهنارٌ 
اهْتِمامًا بِالعَيْر و مَرَحَا قَلّما ألِفيُهُما عِنْدَهُ. 


. في الُْق الوصيع حَيتُ ولت شر ميكوبر في أَبايهاالأخبرة في نجلترا. 
وقد أَظهرَ السّيُ ميكو, برَحُسْنٌ ضيائيو المغهوكة. فَحَطَّ قَحَصَّرَ ناميا خاضًا وِنَ الشّراتٍ 
كَعادته. نم حانّتْ ساعَةٌ فراقنا المُؤلٍه لات الب يتفي والتفرع وز حل 
وَجْتَتيّ -ولَمْ أَفْوَعَلى الكَلامٍ وأنا صم إميلي الصّيرَة مَخْبوبَةٌ طّفولتي. . ووَدَّعَني 
أ السَيْدُميكوبر وَوْجتهوَداعًا وراد أنِالعَقدَ ِسانهُما كم َ التَقَْنا جَميعًا إلى 
الرّصِيفِ وصَّعِدَ المُسافِرونَ إلى مَْن السّفِيئة. 


مالع الكفيئة أن القت افكت أَشْرِعَنّها يالهّواء» وَانّجَهّتْ عَبْرَ النَهْر إلى 
عْرْضٍ البَحْرٍ. وصَدَوَتْ عَنٍ ظَهْرٍ السّيَ مُتافات الوَداعء تَكادً كَلْبِي يَعْوصٌ في 
صَذْري ورَأَيْتُ إميلي بجاب ب عَمّها تنظ ناه وحن عَلى الرّصيفي, مُلَوّحَةَ يها في 


وَداعٍ أخير. اهارت قُوايَ ولَمْ عد تَحَهلُ المَزيدَ من الانْفِعالٍ فَبََيْتٌ بكاء مَريرًا. 


ررم وك آءو(آ(وآأ#1ظ و2 


0 لئتَي رسالثها متا بور د 
العَابتَ وشّعورَها المُحِبَّ كانا سَنَدّادائمًا لي ذ في المِحَنٍ والمصاعِبٍ. ومِنْ خلال 


رِسالتِهاء سَمِعْتٌ نِداءً الوَطَنِ مِنْ جَدي فَعْدْتٌ الف لندن. ذَمَبْتُ َوْرَ وُصوليء 


0 رعو 


إلى صديقي غزادلوء:ووَجَذْتُ ال دا يرز (يَشْتَهِرٌُ) في مِهْنَةِ المُحاماةٍ. وشجَّعَني 
ادل على لأسيح يطاق عطي في جل الاق وزعان ما يتقث ون الأخبار 


الْمَشْهورينٌ وَبَدَأتُ أَتَمنّمُ بِالثََاٍ التاتِج عَنْ ذَلِكَ النّجا 
خاصٌة ِنَم عَلِتُ أن ترا كذ روج مكنا راة. وشجعَتْني سَعاثة الزّوْجِيةُ 


وقَدْ سُرِرْتُ بصورّة 


من جَهَة ووَضعي المالِي المُرْدَهِرُمِنْ جه أخرىء عَلى أَنْ رحد في مشاريعي 
وتطلّعاتي المُسْتَفيَلِيِّ. وتَمَحْوّرَتْ أفكاري حَوْلَ أَغيس بَعْدَ أَنْ َْنْتُ بِمَرارَةٍ أ 
تَصَرَّفي تِجاهّها قَدِ انَضَفَ بِالحَماقَةِ وقِصَر النظَر. 

كُنْت أَتَرَدّدُ لزِيارَة عَمّي وعَزيرٌتي بيغوتي التي كانت نَعيشُ مَعها. وذات يَوْم 
سألتتي عَمَّتي إذا ما كُنْت سَآَذْمَبُ إلى كانتزبوري لِأزورٌ السّيّدَ وكْفيلُد وأغيس. وقد 
ظَلَّتْ عَلى انّصالٍ بهما أنناه سَمَرِي. قسَألنُها يبراءَة: «هَل لحيس حَبِيبُ؟) 
م0 
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ذّهَبْت ف في اليَؤم التاليء إلى مَنِلٍ آل وعْفيلد في كانتزبوري, حَيْثُ اجْتَمَطْتٌُ 


يزّتي أعْئٍس. وما إِنْ رَأني حَتّى أَسْرَعَتْ لِيُرَحُبَ بي ووَجْهُها مُشْرِقٌ بالقرع: 
تنه بيْنَ راي وصَرَّحتُ لها بِصَوْتٍ خافتٍ ايا عَِيرّتي أغْيسء لَقَد عُدْتُ لبك 
أخيرًا.» 
وت وتوا التبأل بالأمرع بشع نور ملودكي كلم أفيز على شط تشايري» 
خْئِمًا: تي أَغْيْس» » تَعلّمينَ أني لَجَأْتُ إِليْكِ باسْتِمْرارٍ طلا 
إلفائةة أ الصيحقء على م ني لمشكية دور م كلا كل لاك 
وعَطْفْكِ لَقدْرَحَْتُ وأنا بك مكف بَعِيدًا وأنا أُِبُكِه وحُدْتُ أخيرًا إلى الوَطن 
وأنا لا أزالٌ أَحِيكِ! لَقَدْ أَدْرَْتٌ أخيرًا حَقيقَةَ شُعوري!؛ فَأَجَابَتْ: «وأنا أَيْضًا قَذَ 
َبَتَك مُنْدُ البدايّقه ولا ترالُ حُبّي الوَحيد.» 


5 


جنا في مُضون أشبوعيه دك كن عرس يسا ا وهاو . فيالإضاقةٍ و إلى متي 


: ا قيمع ةراد لتقل دجون 
لت َوْصِيكها الأخيرَة قا ي قاوِرَة وَحُدي عَلى مَلْءِ القراغ الذي كانت سَتَْوْكُهُ في 
قَلْبكَ . وها ئَحٌْ الآنَّ قَدْ حَقَفْنا رَغْمَتها الأخيرةٌ:» 


بَْدَ أن تقوم أغْس بهذا اكلام أَلْقَْ رَأسَها عَلى صَذْرِي وبَكَتْ, وبَكَيْتٌ 
مَعَهاء فَاخْبَلَطَتْ دُموعٌ الحرْنٍ دُموع المَرَح اننا كُنَا سََبْقَى مَعَا مَدى الححياة. َقَدْ 
يرجنا أخيرًا وكُنًا أَسْعَدَ زَوْجَيْنٍ عَلَى وَجْهِ الأض. 
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كلمة أخيرة 
إِنَّ الِضّةٌ التي ينها حي جل صادِقٌ راح حياتي وأخزانها. وقد بوَحَتْ 
حياتي بالمكالة المزموقةِ ني يها في ميْدانِ الكتابة. والآنه بَعْدَ مُرورِ عَشْرِ سَنُواتٍ 


أرَى عاكمي الصّير يداد إشرافًا وتقشحا: قد أََسْتٌ» مع زوجي الحبيية» عائلة 
بين أؤلاونا طِفَلتا الصَغير" 93 تروثوود كوبرفيلد التي تك تكو 


0-0 


وعَلى صَعيدٍ آخَرَ كانّث تَبلْنا مِنْ أسترالياء مِنْ حين لِآكَرَ رَسايل تقل إلَينا 
َخْبارَ آَصْدِقَائِنا المُقِيمِينَ في أقاصي الأَرْضٍ كد حالف الك السيد ميكوير أخيداء 
َكَرَت أغمالة لجار وَحَسَدَتْ أخوالة الما يه أمًا العم ييخوتي فَلَمْ يَفْقِدُ تشاطّة 


بَلْ أَصْبّحَ رَجُلُا سَعيدًا وذا شّأنٍ. وطَرَحَتْ إميلي أخزائها جاناء إلا أنه رَققَتْ كل 
عُروض طالبي الزَّدا ج لِأنّهَا حَفقَتْ سَعادها برعائة العَرْضى والامتمام بالأطفالٍ في 
مِنْطَقّتها. غَيْرَ ني وا مِنْ أنّها ما زالّث تنوقٌ ! إلى يلْكَ الام المُشِْسَةٍ في طُفوكينا 
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البَريكة السّعِيدَةٍ حيتما كَُا َْعَبُ مَعَا عَلى رمالٍ يازموث قُرْبَ بَيْتِ العم بيخوتي. 


تشارلز ديكنز (181/:0-14115) 


وُلِدَ تشارلز ديكنز بِالقَرْبٍ مِنْ مَدِيئةِ «بورتسماوث» في نوب إنجأتراء وعِنْدَما 
َل عامهالتيَ التقَلَتَ أَسْرَئهُ إلى لذدن حَيْتُ واصّلٌ والدَهُ عَمَلَهُ ككاتبٍ حساباتٍ 
في القطاع البَخري. وذ وابجتٍ الأشرة اك رو عَصية لجن وال يسيب 
الديون. وتوَقَفَ الطَفلُ عَنْ مُواصَلَةِ تعلو واضطرٌ ْمَل يمُسْمَودع دهان لذ 3 
َ عائتهُ ِنَ المَوْتِ جوعًا. وعِنْدما َع تشارلز الصّغيرٌ يسن لقي َطْرَ طق 
سَراحٌ والده مِنَ السّجْنِء واشتَطاع تشارلز أَنْ يََلْقّى قَدرَامِنَ التّلِيم خلال العامَيْنٍ 
التَالِيْنِ كان دكي ريم النُخصيله لكِنَّهُ مَجرّ الْمَدْر سَهِتْكَحقَ بوَظِيفَة كاب يكت 
مُحام حَيْتُ الْتَسَبَ خِبْرَةٌ عامّة ة بأساليب المُحاماة وشُؤونِ ليع الإنجليزِيٌ» 
سائَدَنْةُ في كَثيرِ مِنْ رواياته . خلال يلك المَْرَ ة كان ديكثر يَخْمَلُ يها حتّى اشتطا 
أَنْيُضْبِحَ محرا رماي وهِيّ الوَظيمَةُ الي اختَرَقها في وَفْتِ وَجيزء والّي سَمَحْتْ 
هن يَجوبٌ البلاد صَمالًا ونوا متابعًا لطب كبار الاين 


وه 0 , 55-55 5 5 5 
ل هذه الخبْراتٍ المْمَتوّعَة بالإضاقَةٍ إلى ما كان ينص به مِنْ دَِةٍ اللاحظة 
مَكَنَتْ ديكثر فيما بَحْدُ مِنْ وَضْفِ النَاسٍ والأماكن بواقِعِية شَدِيدَةٍ. وفي عام 1853 


لذ 


بََعَ الرَاِعَةَ والعِشْرينَ مِنْ عُمْرِو تَشَّرَ الجْرْءَ اَّم امدَكّرات بيكويك» 
لني حَققَْ تجاًا سريمًا . ومُذْ ذاكَ كَرّسَ حَياتَُ لكتابة أَعْمالِهِ الرُوائِيّة الشّهيرَة. 
وخلال ست السَّّواتِ الثالية كَتَبَ رواية «أوليقر تويست» ورداية «نيكو لاس 
نيكلباي» ديدي مُنحف العجائب» اراي ونع «زلزالت بنة انان 
أَعْمالِهِ ١ترنيمَة‏ 


و«أؤقات عَصِيبّة» و«دوريت الصَّغْيرٌة». وفي عام 1809 َنم رواياته اقِصّة مَدِيئتيْنَ) 
وري و«صديقنا يك معن اما 
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رواية «ديقيد كوبرفيلد» عَمَل قصصيّ مُتكايل: فَالشَّخْصِيّاتُ 
تمتاز بالواقِعِيّة والحيّويّة» والأخداثٌ تكبيقُها الآْرار والمُغامّرات» 
والسّْدُتمتع يَجْعل القارئ يشعر أن في كَل ما يَجُري. أما لبعد 
فإنسانيةٌ سايية تَنْشّد سَعادَةَ افد وسَّلامة أخلاقه وتَدْعو إلى صَلاح 
المُجتمّع وتَخْليصه من المساوئ والشَّوائْب. 

هذه الصّفات الي تَجلّت في كُلَ أغمال تشارلر ديكثر جَعلَنْه أحَدّ 
أَعْلام القن الققصصيّ في الأدب الإنجليزِيّ. 
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